
يقيـــة الــــ .. هـــل  ســـنوات القمـــة الإفر
كافية لإسكات البنادق في القارة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

اختتمت النسخة السادسة والثلاثين من قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من  –  من فبراير/شباط الحالي، أعمالها، بحزمة
من القرارات والمطالب التي تستهدف الارتقاء بالقارة السمراء وتخفيف منسوب التوتر المتصاعد بين

ثناياها.

القمة الإفريقية التي شارك فيها  رئيس دولة و رؤساء حكومات وتولى رئاستها رئيس جزر القمر
خلفًــا لنظــيره الســنغالي الــذي كــان يــرأس الــدورة الأخــيرة مــن الاتحــاد الإفريقــي، جــاءت تحــت شعــار
“تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية” وسط التحديات الاقتصادية بالغة الخطورة

التي تواجه شعوب القارة وتعززت بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ومن قبلها جائحة كورونا.

وعلى جدول الأعمال فرضت العديد من الملفات السياسية والاقتصادية نفسها، فيما تبنى المشاركون
مبادرة “إسكات البنادق” التي تستهدف إنهاء النزاعات المسلحة داخل إفريقيا بحلول  بعدما
تحول الملف الأمني إلى “بعبع” القارة، وكابوسها الأكثر رعبًا والطاعون الذي يلتهم أمامه كل جهود

ومساعي التنمية، في ظل تفشي الصراعات المسلحة كالوباء بين جنبات إفريقيا.

يــذكر أن الاتحــاد الإفريقــي كــان قــد أقــر مبــادرة “إســكات البنــادق” عــام  كأحــد محــاور الخطــة
العشريــة لأجنــدة ، وتهــدف إلى جعــل إفريقيــا آمنــة بحلــول  عــبر إنهــاء جميــع الحــروب
والنزاعات الأهلية، ووأد كل ممارسات العنف القائم بسبب العرق أو الجنس أو اللون، لكن التلعثم
في تنفيذهــا دفــع لتمديــدها إلى ، وهــا هــي تُمــد إلى .. فهــل تســتطيع القــارة تنفيذهــا

بشكل كامل في غضون سبع سنوات فقط؟

ـــــى رأس ـــــديون والحـــــرب الروســـــية عل ال
القضايا

تضمـــن البيـــان الختـــامي للقمـــة قائمـــة مـــن المشروعـــات والقـــرارات المرفوعـــة من المجلـــس الـــوزاري
التمهيدي، الذي شمل قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، على رأسها تسريع تفعيل منطقة التجارة
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الحـرةّ الإفريقيـة ودعـم عمليـات التحـول الـديمقراطي، ورفـض الانقلابـات العسـكرية وعـدم الاعـتراف
بالأنظمة القائمة عليها.

البيــان دعــا كذلــك إلى “دعــم تــوجه دولــة فلســطين للحصــول علــى عضويــة كاملــة في الأمــم المتحــدة
والدعوة لدعمها دوليًا”، فيما طالب مفوّض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بانكول أديوي ما

أسماهم “الجهات الراعية للمرتزقة والمقاتلين الأجانب” بسحبهم فورًا من إفريقيا.

وعن تداعيات الحرب الروسية على القارة قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: “روسيا باتت
تشكــل تحــديًا كــبيرًا، ليــس في أوكرانيــا فحســب ولكــن في منــاطق أخــرى في العــالم بمــا في ذلــك القــارة
الإفريقيــة”، مشــددًا في تصريحــات صــحفية لــه لـــ “الجــزيرة” علــى هــامش مشاركــة بلاده كمراقــب في

يز الحضور الأوروبي في إفريقيا لمواجهة النفوذ الروسي. القمة على ضرورة تعز

ير الأول الجزائري أيمن بن عبد واحتلت ديون القارة أهمية بالغة في مناقشات القمة، إذ كشف الوز
ــا في ــديون، مضيفً ــدفع ال ــبير مــن ميزانيتهــا ل ــة لجزء ك ــدول الإفريقي الرحمــن عــن تكريــس معظــم ال
تصريحات له على هامش القمة، “أنه لا يمكن لكثير من الدول الإفريقية الصمود حتى نهاية العام

الحالي بسبب أعباء هذه الديون” وفق قوله.

الأمن.. معضلة القارة الرئيسية
يمثـــل الأمـــن المعضلـــة الأساســـية للقـــارة الإفريقيـــة الـــتي تقـــود خلفهـــا كـــل المعضلات السياســـية
والاقتصاديـة الأخـرى، وتنحصر التهديـدات الأمنيـة الـتي تـواجه القـارة في مصـدرين رئيسين، الأول هـو
الصراعات المسلحة بين الجماعات والتنظيمات على الموارد الطبيعية اللازمة لبقاء الأفراد والمجتمعات
على قيد الحياة، والثاني متعلق بالتمرد على الأنظمة والحكومات بسبب الأوضاع المعيشية، فكلاهما

يمثل نصيب الأسد في قائمة المهددات.

وتشــير الأرقــام والإحصائيــات إلى وقــوع  عمليــة عنــف مرتبطــة بالجماعــات المســلحة في القــارة
يــادة قــدرها % عــن عــام ، فيمــا ارتفــع عــدد القتلــى جــراء تلــك الإفريقيــة خلال  بز
العمليــات إلى  قتلــى خلال العــام المــاضي مقارنــة بـــ  في  وذلــك بارتفــاع قــدره
% وفـــق مركـــز إفريقيـــا للـــدراسات ومقـــره واشنطـــن، وخلال الفـــترة مـــن  –  زادت
أعمال العنف في القارة بنسبة %، من  عملية عام  إلى  في ، بحسب

تقديرات المركز الإفريقي لدراسات وبحوث الإرهاب التابع للاتحاد الإفريقي ومقره الجزائر.

من بين  صراعًا مستمرًا حتى الآن في مختلف بقاع الأرض؛ يدور  منهم
داخل القارة السمراء، بما يمثل % من صراعات العالم الممتدة
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وتتصدر منطقة غرب الساحل (بوركينا فاسو ومالي وغرب النيجر) قائمة المناطق الأكثر عنفًا في القارة
(تمثل % من جميع أنشطة الجماعات المسلحة العنيفة) خلال عام  بإجمالي  حدثًا
 عــن العــام المــاضي، وفي الــشرق جاء الصومــال في المقدمــة بعــدد % يــادة قــدرها ــا، بز عنيفً
يــادة % عــن ، فيمــا تمثــل % مــن جميــع أعمــال العنــف الــتي تشهــدها عمليــة عنــف بز
يـادة بلغـت % عـن العـام القـارة، تليهـا موزمـبيق الـتي وقـع بهـا  عمليـة عنـف العـام المـاضي بز

قبل الماضي.

وقـد أسـفرت تلـك العمليـات المسـلحة عـن خسـائر فادحـة للقـارة، بلغـت نحـو  مليـار دولار خلال
ــر الاقتصــادي الفــترة مــن  –  بحســب دراســة للأمــم المتحــدة في ، فيمــا بلــغ الأث
يادة حجم تلك الأرقام خلال السنوات الإجمالي للاجئين والنازحين داخليًا مليار دولار،  مع ترجيح ز

. –  الستة الأخيرة من

وقـد أرجـع الخـبراء والبـاحثون تلـك الفـوضى الأمنيـة الـتي تعـاني منهـا إفريقيـا إلى عـدة أسـباب أبرزهـا
غياب التنسيق الأمني بين بلدان القارة، وضعف مراقبة الحدود بين الدول، بجانب تفشي الفساد
ية، فضلاً عن التدخلات الخارجية التي السياسي والاقتصادي، وتوغل الأنظمة السلطوية الديكتاتور

تلعب دورًا كبيرًا في تأجيج الصرعات وإذكاء نيران النزاعات.

يطة النزاعات خر
في دراسة لها كشفت الباحثة الشيماء عرفات عن احتلال إفريقيا مرتبة الصدارة في خريطة الصراعات
في العالم، فمن بين  صراعًا مستمرًا حتى الآن في مختلف بقاع الأرض؛ يدور  منهم داخل القارة

السمراء، بما يمثل % من صراعات العالم الممتدة.

وتحولت القارة التي كانت مرتعًا لحضارات العالم وبستان ثرواته الطبيعية، إلى قبلة النزاعات القبلية
والعرقيـة والدينيـة، واسـتحالت نعمـة ثراهـا الطـبيعي إلى نقمـة دفعتهـا لأن تكـون معركـة تنـافس بين
يـة الكـبرى خلال العقـود الماضيـة، فجففـوا ضرعهـا وجردوهـا مـن ثرواتهـا، أمـا القـوى الاقتصاديـة الغاز
الفتـات فـترُك للجماعـات المسـلحة تتنـا بشأنـه بحثًـا عـن الحيـاة والبقـاء حـتى صـارت القـارة عنـوان

العنف في العالم.

الدراسة استعرضت أبرز الصراعات التي تعاني منها إفريقيا ودفعتها لأن تكون في الصدارة، منها: تمرد
جماعـة “بوكـوحرام” في نيجيريـا الـتي تأسسـت عـام  وخلفـت وراءهـا جـراء أعمالهـا المسـلحة في

كثر من  ألف قتيل. نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر وبنين أ

كذلــك الحــرب الأهليــة في الصومــال الــتي بــدأت عــام  بعــد مقاومــة الفصائــل المختلفــة لحكــم
كثر من نصف مليون قتيل منهم  آلاف شخص في الرئيس سياد برى وانهيار حكمه، وأسفرت عن أ
العام الماضي، الوضع كذلك في ليبيا، حيث أسفرت الحرب الدائرة هناك منذ اندلاع الثورة الليبية في
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كثر من  ألف قتيل.  فبراير/شباط   عن أ

أمـا الصراع علـى جنـوب كردفـان في السـودان الـذي بـدأ عـام  قبيـل انفصـال جنـوب السـودان،
يــد على ألــف قتيــل في ، وفي جنــوب يــد على خمســة آلاف قتيــل منهــم مــا يز فأســفر عمــا يز
السودان أدت الحرب الأهلية التي اندلعت هناك في ديسمبر/كانون الأول  بين قوات الجيش
تحت قيادة رئيس البلاد (سالفا كير) وميلشيات المعارضة تحت قيادة النائب السابق لرئيس جنوب
ــد علــى  آلاف قتيــل مســجل إلى  ألــف قتيــل يزعــم عــدم ي ــاك مشــار) إلى مــا يز ي الســودان (ر

تسجليهم.

وفي أوجادين بإثيوبيا، أسفر التمرد الانفصالي هناك الممتد منذ  عما يقرب من  قتيل،
أمــا  تمــرد قــوات التحــالف الــديمقراطي ضــد دولــتي أوغنــدا والكونغــو، الــذي بــدأ أولى هجمــاته عــام
 فخلف وراءه ما يزيد على  آلاف قتيل، فيما خلفت الصراعات الطائفية في نيجيريا المندلعة

منذ عام  نحو  ألف قتيل.

رغم الجهود التي تبذلها القارة في هذا الإطار كاتفاق المصالحة في إثيوبيا
وتخفيف التوتر في منطقة البحيرت العظمى، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتلبية

المطالب وتحقيق الطموحات

كما خلفت الاضطرابات في بلاد المغرب العربي التي بدأت منذ عام  بعد انتهاء الحرب الأهلية
يـر المغـرب العـربي مـن الوجـود الغـربي والمـوالين لـه وحمايـة يـة، وتشكيـل مـا عـرف بتنظيـم “تحر الجزائر
كثر من  آلاف قتيل جراء العمليات التي بلدان المغرب العربي من الأطماع الخارجية”، عن سقوط أ

يتانيا. قام بها هذا الكيان في تونس ومالي ومور

وفي دارفور أسفر الصراع المسلح هناك منذ عام  وحتى اليوم بين الجيش السوداني والشرطة
 وقبائـل الجنجويـد مـن جـانب وحركـتي العـدل والمسـاواة والتحربـر مـن جـانب آخـر، عـن سـقوط
ألــف قتيــل، مقارنــة بمليــون و ألــف قتيــل خلفهــا الصراع بين قــبيلتي الهوتــو (الأغلبيــة العدديــة
%من السكان ) والتوتسي (المهيمنة سياسيًا واجتماعيًا على قلة أعدادهم – % من السكان)

في رواندا وبرووندى منذ  وحتى اليوم.

وفي إفريقيـــا الوســـطى فخلـــف الصراع المحتـــدم هنـــاك منـــذ  بين المعارضـــة ممثلـــة في قـــوات
يزيه، عن سقوط ما يزيد على  آلاف قتيل بالإضافة لنزوح عشرات الآلاف “السيليكا” والرئيس بوز
من المسلمين للبلاد المجاورة، وفي شمال مالي كان الوضع مشابهًا حيث أسفر النزاع هناك عن مقتل

كثر من ألفين شخص. أ

ومن الصراعات العنيفة في القارة الصراع على إقليم كابيندا بأنجولا، الذي اندلع عام  بهدف
يــر كابينــدا بالأســاس بالإضافــة لجبهــات محاولــة فصــل إقليــم كابينــدا عــن أنجــولا وتقــوده جبهــة تحر
يــد علــى  ألــف قتيــل، كذلــك تمــرد جيــش الــرب للمقاومــة في أوغنــدا، وهــي أخــرى، وأســفر عمــا يز



كثر من  ألف قتل الجماعة الأكثر وحشية في العالم كما يطلقون عليها، حيث خلف هذا التمرد أ
.يادة عن مليون نا وز

وهنــاك العديــد مــن الصراعــات الأخــرى الــتي زادت مــن حصــة أرقــام الضحايــا داخــل القــارة ســواء في
يتريـا وبورنـدي والكونغـو، بجـانب أعمـال العنـف الـتي تشهـدها سـيناء المصريـة النيجـر أو موزمـبيق أو إر

كثر من  شخص. (شرق) منذ  والمستمرة حتى اليوم وأسفرت عن مقتل أ

 سنوات فقط.. هل هي مدة كافية؟
في ضوء هذا الاستعراض لخريطة النزاعات في القارة، التي يمتد بعضها إلى عشرات السنين، ضاربًا
بجذوره في صلب الدول وقيعانها التاريخية، يبقى السؤال: هل يمكن تجفيف منابع تلك الصراعات
ووأدها وتحويل القارة إلى منطقة آمنة بحلول  وفق المبادرة المعلنة خلال القمة الأخيرة رغم
الفشل في تحقيق ذلك في  كخطة زمنية أولية ثم تأجيلها إلى  وصولاً إلى الخط الزمني

الجديد ؟

المراقبـون يـرون أن هنـاك العديـد مـن التحـديات الـتي تجعـل مـن المهمـة صـعبة إن لم تكـن مسـتحيلة،
ورغم الجهود التي تبذلها القارة في هذا الإطار كاتفاق المصالحة في إثيوبيا وتخفيف التوتر في منطقة

البحيرت العظمى، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتلبية المطالب وتحقيق الطموحات.

غـير أن فكـرة الإبقـاء علـى مثـل تلـك المبـادرات علـى قيـد الحيـاة، هـو نجـاح في حـد ذاتـه حـتى إن لم يتـم
تحقيقها بالكلية، وفق ما ذهبت الباحثة في معهد الدراسات الأمنية جوجو دوبي، التي ترى أن هناك
العديد من التحديات التي تعرقل جهود الاتحاد الإفريقي في تحقيق هدفه في جعل القارة خالية من



النزاعات في  منها تعقيد بعض الصراعات المسلحة داخل القارة واستمرارها لسنوات طويلة
بجانب انتشار السلاح والجماعات المسلحة دون رقابة أو محاسبة.

يز المبادرة وتحقيق خطوات تقدمية بشأنها يرى أستاذ العلاقات وعما إذا كان الجو ملائمًا حاليًا لتعز
يا وزميل أول في معهد مابونجوبوي للتفكير الإستراتيجي، البروفيسور غارث لي الدولية بجامعة بريتور
بــير، عكــس ذلــك، مطالبًــا الجميــع بــالتعلم مــن تجــارب المــاضي والاســتفادة مــن التقصــير في الجهــود
المبذولة، منوهًا أنه رغم مرور عدة سنوات على انطلاق المبادرة في  لا تزال الصراعات متأججة
يدًا فضلاً عن تفجر صراعات جديدة ما كانت موجودة آنذاك، وهو ما يصعب من المهمة ويتطلب مز

من التنسيق والجهد المبذول.
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